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 التقديم والتأخير في ديوان الشعر العربي لأدونيس 
 -نماذج مختارة -

 
 دلخوش جارالله حسينو   حسن محمد سعيد إسماعيل

 العراق-إقليم كردستان، جامعة صلاح الدين،  كلية اللغات    اللغة العربية، قسم
 

 ( 2023، لاولاتشرين  30 :تاريخ القبول بالنشر ، 2023 ،أيلول 4: )تاريخ استلام البحث
 

  الخلاصة
بـ )التقديم والتأخير في ديوان الشعر العربي لأدونيس( ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان الشعر العربي لأدونيس من   يتناول البحث الموسوم 

التقديم   يحدثه  الذي  الأسلوبي  الانزياح  عن  الكشف  بغية  والدراسة  للتحليل  نماذج  واختيار  الديوان  في  والتأخير  التقديم  مواضع  رصد  خلال 
 والتأخير في المستويين التركيبي والدلالي للغة الشعرية.

قديما  واهتمام الدارسين فيه    تقديم والتأخيروخاتمة، أمّا المدخل فقد أوضحنا من خلاله مفهوم ال  ثلاثة أقسامتقوم خطةّ البحث على مدخل و 
ذج الشعرية ( وقد تناولنا فيه النماتقديم الخبر / المسند، وأمّا القسم الأوّل فقد حمل عنوان )التركيبي  أسلوبيا على المستوى  بوصفه انزياحا  وحديثا

( وقد تناولنا فيه النماذج الشعرية التي تجلّى فيها تقديم المفعول به ، وأمّا القسم الثاني فقد حمل عنوان )الخبر على المبتدأ  التي تجلّى فيها تقديم
وأمّا القسم الثالث فقد حمل عنوان )تقديم شبه الجملة( وقد تناولنا فيه تقديم شبه الجملة من الظرف والجارّ   ،تقديم المفعول به على الفعل والفاعل

 وضمّت الخاتمة أخيرا أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث.والمجرور، 
ه  وقد اعتمد البحث على مصادر متنوّعة منها القديم والحديث، ولعلّ أبرز المصادر التي تمّ توظيفها: )ديوان الشعر العربي( لأدونيس بوصف 

( عن كتاب  للبحث، فضلا  التطبيقي  للجانب  الرئيسة  الجرجاني  الإعجاز(  دلائلالعيّنة  و لعبدالقاهر  العربية  )  كتاب،  أخرى–البلاغة  (،  -قراءة 
 للجانب التنظيري للبحث. محمد عبد المطلبللدكتور  

والدلالي، بينما تأتي أهميّة البحث   تركيبيدث انزياحا في اللغة الشعرية على المستويين الظاهرة تح ديم والتأخيريهدف البحث إلى إثبات أن التق
 من الديوان المختار للدراسة بوصفه مختارات شعرية ضمّت الشعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام إلى بدايات القرن العشرين.

 

 التقديم، التأخير، الأسلوبية، الانزياح.ة: دالالكلمات ال
 

 

 

 المدخل 
 

التقديم والتأخير في طليعة أسلوبية الانزياح التركيبي، يأتي 
ديوان لياًّ في اللغة الشعرية لا سيّما كيبية تجفهو أكثر البنى التر 

الشعر العربي قيد الدراسة، إذ تعُدّ قواعد إعادة ترتيب العناصر 
اللغوية من الخصائص المهمة في اللغة الإنسانية لأنّ "الحكم 

بمرونة لغة من اللغات أو تصلبّها لا يتسنّى إلّا بالنظر إلى قواعد 
فيها وإلى مدى مجاوزتها، فممّا يميّز فصائل  ترتيب العناصر 

اللغات بعضها عن البعض، نظام ترتيب العناصر من ناحية،  
 . (1)وألوان تغيير الترتيب من ناحية أخرى"

والوقد حظي    التراث   البلاغيينتأخير باهتمام  التقديم  في 

وبينّوا أسراره وأغراضهف  العربي أطالوا الحديث عنه  إذ عبّّ قد   ،
جمُّ  الفوائد،  بابٌ كثير  "هو  بقوله:  الجرجاني  عبدالقاهر  عنه 
عن  لك  يفتّر  يزال  لا  الغاية،  بعيد  التصرّف،  واسع  المحاسن، 
يروقك   شعراً  ترى  تزال  ولا  لطيفة،  إلى  بك  ويفضي  بديعة، 
مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك  

إلى    ولطُف عندك، أن قدُِّم فيه شيء، وحُوِّل اللفظ عن مكان 
في    فأسّس  (2)مكان" النحاة  لطريقة  مغايرة  جديدة  لطريقة 

والتأخير، التقديم  على  وأ  دراسة  )ت  نكر  (  هـ  180سيبويه 
لهم،   بيانه أهمّ الذي  يقدمون  كأنهم  قوله في الفاعل والمفعول: "

ويعنيانهم" يهمّانهم  جميعا  وإن كانا  أعنى،  ببيانه   إذ  (3)وهم 
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عند ا والتأخير  التقديم  غرض  حصر  على  الجرجاني  عترض 
والاهتمام(   )العناية  مفيداً   قرّ وأالنحاة في  بتخطئتهم في جعله 

شرع بدوره في دراسته ثم في بعض الكلام وغير مفيد في بعض، 
الذي لم فيه  الجانب الفني والجمالي    تكشف عندراسة بلاغية  

 .(4)سيبويه وابن جنّي كيفطن إليه السابقون  
والتأخير و  التقديم  جعلت  التي  الضيّقة  النظرة  إلى  استنادا 

أخرى   تارةً  مفيد  وغير  تارةً  عبد مفيدا  محمد  الدكتور  يؤكّد 
والتأخير المطلّب   التقديم  نتعامل مع سياقات  على ضرورة "أن 

الربط  الحذر، حتّّ يمكن  من  البلاغيّون في شيء  التي رصدها 
ناحية  من  المقام  وطبيعة  ناحية،  من  الفكر  حركة  وبين  بينها 

للأهميّة(   )التقديم  فمقولةٌ كمقولة  في   -مثلاً –أخرى،  تصبح 
الذهن وتوافقها مع  حاجة إلى مراجعة من خلال رصد حركة 

أفقياّ الصياغيّة  طبيعة الحركة  الاعتبار  في  يؤخذ  أن  على   ،
ضياع   لأنّ  التراكيب،  بنية  في  القائمة  الاحتمالات 
وظيفتها  تناسب  جبّيةّ  إلى  الصياغة  يشدّ  )الاحتمالات( 

 .(5)اللغوية لا وظيفتها البلاغية"
تبدأ بفعل يسند  أن  العربية هو  بناء الجملة  إنّ الأصل في 

أو الفعل،  متعلّقات  تأتي  ثم  فاعل  إليه   إلى  يسند  بمبتدأ  تبدأ 
أنّ خبّ، وتكون بذلك   إلّا  والثانية اسميّة،  فعلية  الجملة الأولى 
تنزاح عن هذا الأصل مقتضيات الشعرية   البنية التركيبية  تجعل 

بكسر المعيار النحوي والخروج عليه ليتحقّق بذلك بناء تركيبي 
دلالاتٍ  ويولّد  للمعيار  المباشرة  الدلالة  يتجاوز  مألوف  غير 

جمالي   جديدة تنقل الكلام من مستواه المعتاد إلى مستوى فنّي 
، فالتقديم والتأخير "يقوم على في المتلقّي  تأثيرية عالية   ذي طاقة 

تكسير   على  قائم  فهو  يخطوها،  خطوة  مع كلّ  اللغة  خلق 
كما أنهّ  (  6)الهياكل الثابتة، وفق قواعد النحو وقوانين الخطاب"

حسّه   مع  المتشابكة  الفنيّة  وهذه  الأديب،  فنيّة  إلى  "يرجع 

واللاشعوري، التي    الشعوري  اللغوي تهي  التركيب  في  تدخل 
الخاص   (7)للعبارة" النفسي  والأثر  الموقف  يستدعيه  نحوٍ  على 

 بمنشئ النص وصانع بنيتيه السطحية والعميقة. 
وللتقديم والتأخير مجموعة سياقات تدور على اعتبارات  
"يعود بعضها إلى المبدع وحركته الذهنية، ويعود بعضها إلى  

المتلقّي واحتياجاته الدلالية، ويخلص بعضها الثالث للصياغة  
إلّا أنّ السياق   (8)ذاتها على معنى أنهّ من طبيعتها المثالية"

لا يدخل  هو ما اصطلح عليه البلاغيّون )الأصل(  و الثالث 
تأخير لا الانزياح التركيبي الذي يولّده التقديم وال دائرةضمن 
في اللغة الشعرية، لذا يتمّ استبعاده من الدائرة  ذلك سيّما 

الجمالية لأنهّ لا يترك للمبدع حريةّ الاختيار الإبداعي، ولا يوفّر  
للمتلقّي إمكانية التفاعل التأويلي مع الصياغة، ولا يحقّق المزيةّ  

  .(9)كما يعبّّ عبد القاهر الجرجاني
وسيعمد هذا المبحث إلى دراسة التقديم والتأخير في ضوء  
نسقه الفنّي الخاص باللغة الشعرية وطبيعة تشكيلها وسيهمل 

سيركّز  إذإلى كونه أصلاً ومعياراً،  والتأخير الذي يُـرَدّ التقديم 
المبحث على التقديم والتأخير الجائز لا الواجب في العرف 

النحوي، لأنّ ما يجب تقديمه أو تأخيره يعُدّ شرطاً من شروط 
ه فهو انزياح تركيبي سلامة التركيب، أمّا ما يجوز تقديمه وتأخير 

 على أسرار بلاغية وأسلوبية لا محالة. ينضوي 
 تقديم )المسند( الخبر على المسند إليه )المبتدأ(

تتألّف الجملة الاسمية من المسند إليه )المبتدأ( والمسند  
)الخبّ(، ويعدُّ تقديم الخبّ على المبتدأ أبرز مواضع التقديم في 

الخبّ على المبتدأ  الجملة الاسمية، لذا نبدأ بنص يتقدّم فيه 
هـ(:  679للشاعر أبي الحسين الجزاّر )ت 

 

لعـــــــــــــــــــــة  صــــــــــــــــــــــفراء   مس  خ   لْي مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــّ
 

تاء    ــّ   لا أ بالي إذا أتاني الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنْ حــــــــــــــــــــدّث  الغيـــــــــــــــــ ــــْ-ومــــــــــــــــــــن  الزّمْهريــــــــــــــــــــر   

 
 ثيــــــــــــــــــــــــابي، و يلســــــــــــــــــــــــاني ا ــــــــــــــــــــــــواء   -ـــــــــــــــــــــــــم   

، والـــــــــــبرد  قـــــــــــد أنــــــــ ــــْ  مس   لـــــــــــو تـــــــــــراني في الشـــــــــــّ
 

ل  جســــــــــــــــــــــمي، لقلـــــــــــــــــــــت  إنّي    هبــــــــــــــــــــــاء  ـحـــــــــــــــــــــ 
ــو  ــى الطـــــــــــــ ــار ، علـــــــــــــ ــل  والنهـــــــــــــ ــن الليـــــــــــــ  لْي مـــــــــــــ

 
ــاء    ــي وهنــــــــــــــــــــــــــ ، عــــــــــــــــــــــــــــزاء  لا ينقضــــــــــــــــــــــــــ  (10)ل 
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يفتتح الشاعر النص بأسلوب التقديم والتأخير/ تقديم الخبّ 
وتأخير المبتدأ، وقد ورد ثلاث مراّت في الأبيات الأوّل والثاني 

جاء   جميعها  الأبيات  وفي  من والرابع،  جملة  شبه  المقدّم  الخبّ 
مخصّصة  نكرة  صريحا/  اسماً  المؤخّر  والمبتدأ  والمجرور  الجار 
بالتوصيف في البيتين الأول والثالث، ومضافاً في البيت الثاني، 

لأنّ التقديم جائز لا    ؛وفي ذلك ما يؤكّد انزياح البنية التركيبية
واجب فالمبتدأ النكرة الموصوفة له ما يسوغّ الابتداء به، والمبتدأ 

 المضاف نازل منزلة المعرفة فله ما يسوغّ الابتداء به. 
 يتماثل الخبّان المقدّمان )لي، لي( في البيتين الأوّل والثالث 
إلى   عائد  ضمير  على  دخل  جرّ  حرف  منهما  بوصف كلّ 

فكلاهما  المتكلّم عزاء(  )خلعة،  المؤخّران  المبتدآن  يتشابه  ، كما 
النكرة   وصفت  إذ  فت،  وُصِّ قد  )صفراء( نكرة  بـ  )خلعة( 

النكرةووصف ينقضي(،    ت  )لا  المنفية  الفعلية  بالجملة  )عزاء( 
الثاني  بينما اختلف   البيت  بمجيئه جاراّ ومجرورا  الخبّ المقدّم في 

مكوّنا من حرف جر واسم ظاهر، لا جاراّ ومجروراً مكوّنا من 
 حرف جر وضمير.

المبتدأ   على  الخبّ  تقديم  ظاهرتين   -عموما–ويشكّل 
المقدّم  التجاور السياقي بين الخبّ  تتمثّل الأولى في  أسلوبيتّين، 
الخبّ   بين  السياقي  التباعد  في  الثانية  وتتمثّل  المؤخّر،  والمبتدأ 

وقد تحقّقت ظاهرة التباعد السياقي بين   المقدّم والمبتدأ المؤخّر،
الانزياح  يعمّق  مماّ  الثلاثة  المواضع  في  الاسمية  الجملة  طرفي 
التركيبي في النص ويرفع من طاقته الدلالية، ففي البدء يؤسّس 
في  الشاعرة  الذات  تخصيص  التخصيص/  لفكرة  الشاعر 

الأول والثالث )لي، لي( بـ )خلعة صفراء( مرةّ و)عزاء   الموضعين
لا ينقضي( مرةً أخرى، كما أسهم التباعد السياقي بين المسند 
والمسند إليه في )من الشمس( في التقديم الأوّل بتحديد هوية 
الشاعر  ملكية  على  تدل  لا  فهي  المبتدأ  الصفراء/  الخلعة 
المنح  جهة  تحديد  دون  من  مبهم  بشكل  الصفراء  للخلعة 
له خلعة صفراء من ذاته بالمطلق بل  ليس  فالشاعر  والإمداد، 
الفاصل  ذكر  وفي  بضوئها،  ومدته  منحته  التي  هي  الشمس 
السياقي )من الشمس( دلالات جمالية أخرى، فهي ترفع من 

ء ما يواجهه وتحدّد في الوقت قدر المتكلّم/ الذات الشاعرة إزا

برد   نفسه أمام  والمساندة  الدعم  وسائل  عن كل  الشاعر  تجرّد 
من  البيت  بين شطري  تقابل ضدّي  فضلا عن خلق  الشتاء، 
الشتاء(، والدلالة ذاتها تتحقّق في  الدالين )الشمس ×  خلال 

له   تخصيصا  الشاعر  يكتسب  لا  إذ  الثالث،  بامتلاكه  التقديم 
الدائم  العزاء  هذا  إنّ  بل  فحسب  وهناء(  ينقضي  لا  )عزاء 
والهناء مأخوذ ومستخلص من اسمي الزمان )من الليل والنهار(  
فالليل  المستمر  والكسب  الدائمة  الملكية  إلى  يرمزانِّ  اللذينِّ 

متع ببدايوالنهار  إلّا  أحدهما  ينتهي  يؤكّد اقبان لا  وما  الآخر  ة 
ال  الطول(  )على  بهما  المتعلّق  والمجرور  الجار  الدلالة  ي ذهذه 

لا   )عزاء  المؤخّر  والمبتدأ  )لي(  المقدّم  الخبّ  بين  المسافة  يباعد 
 ينقضي ...(. 

أمّا التقديم الثاني للخبّ )من الزمهرير( على المبتدأ )ثيابي( 
تخصيص   على ففيه  قصرها  خلال  من  وجنسها  الثياب  نوع 

ثياب لي والبّد  أن يقول: لا  الزمهرير، كأنّ الشاعر يرغب في 
التالي  البيت  في  الدلالة  هذه  أكّد  وقد  يشاء،  ما  بي  يفعل 
السياقي  التباعد  تحقّق  وقد  جسمي(،  أنحل  قد  )البّد  بقوله: 

عترضة )إنْ حدّث المملة الج من خلال  -هنا –بين الخبّ والمبتدأ 
أسهمت بتقييد كون ثياب الشاعر من الزمهرير عند  التي الغيم(

تساقط الأمطار ففيها تزداد برودة الجو التي تقسو بدورها على 
 الشاعر وتزيد من آلامه. 

مرتكزا على  النص  إلى جعل  الشاعرة  الذات  لقد عمدت 
انزيا بوصفه  والتأخير  معاناة  التقديم  إيصال  يستطيع  تركيبيا  حا 

وقد    الشاعر المتلقّي،  إلى  الثلاثة  وآلامه  التقديم  مواضع  دلّت 
على تخصيص المتقدّم بالمتأخّر وحصر ملكيتّه التي جاءت ذات 
باعدت  التي  السياقية  الفواصل  عبّ  مبهمة  غير  واضحة  هوية 
الجمالية وخلق  الدلالات  بتكثيف  أسهم  مماّ  والمبتدأ  الخبّ  بين 
تحرّك  يؤدّي  لا   " فقد  وإيقاعياًّ،  صوتياّ  متوازنة  أسلوبية  بنى 

العام للدلالة،    -في ذاته–عناصر التركيب   إلى تغيّر في الإطار 
المعترض   الدخيل  العنصر  خلال  من  التغيّر  طبيعة  تتأتّى  وإنّّا 

 (11)به"
تقديم ا  المبتدأعلى  الخبّ    ومن  )ت   البوصيريلشاعر  قول 

هـ(:  696
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يطغى الانزياح الأسلوبي على المستوى التركيبي في النص،  

خلال  من  النبوية  الذات  بمخاطبة  النص  الشاعر  يفتتح  إذ 
)أنتَ(،  المخاطب  بالحضور   ضمير  يشي  المخاطب  وضمير 

أمامه،  الماثل  الحاضر  منزلة  ينزله  الشاعر  أنّ  إلّا  غائب    والنبي 
ويوظّف انزياحا أسلوبياّ ثانيا هو )التقديم والتأخير( في البيتين 
الثاني والخامس من خلال تقديم الخبّ )لكَ( على المبتدأ )ذاتُ 
على  )لآدمَ(  الخبّ  وتقديم  الثاني  البيت  مستهلّ  في  العلوم( 
المبتدأ )الأسماء( في آخر البيت الثاني، ومن خلال تقديم الخبّ  
البيت  ختام  في  )الخفاء(  المبتدأ  على  الظهور(  شدّة  )من 

 الخامس. 
التقديم  في  والاهتمام  والعناية  التخصيص  على  تزيد  ومماّ 
)لآدم(   / الثاني  التقديمين  في  التقفية  مراعاة  )لك(  الأوّل/ 
المؤخّر  المبتدأ  بعدهما  جاء  إذ  الظهور(  شدّة  )من   / والثالث 

 )الأسماء، الخفاء( جزءاً من بنية التقفية الإيقاعية للنص. 
الأوّل  الموضعين  بين  والتأخير  التقديم  دلالة  تفاوتت  وقد 
العلوم   ذاتُ  )لكَ  الأول  التركيب  الخبّ في  تقديم  ففي  والثاني، 
الداخلة في عالم  الواسعة  العلوم  رتْ ذات  قُصِّ الغيب(  من عالم 
تعظيم  ذلك  وفي  صلى الله عليه وسلم  )محمد(  النبوية  الذات  على  الغيب 

واسع  علم  من  يمتلكه  وما  صلى الله عليه وسلم  محمد  للنبي  وتمجيد  وتفخيم 
)منها  الثاني  التركيب  في  الخبّ  تقديم  وفي  الغيب،  عالم  يخص 
الغيبية  العلوم  دون  وحدها  الأسماء  قُصِّرت  الأسماء(  لآدمَ 

وحصر لعلم )آدم( بالقياس   ديدالأخرى على آدم وفي ذلك تح
والتأخير  التقديم  أمّا دلالة  الواسع،  النبي )محمد( صلى الله عليه وسلم  إلى علم 
في الموضع الثالث تتشكّل من خلال التجانس بين )الظهور ×  
الخفاء( إذ لجأ الشاعر إلى ترتيب الدوال المتضادة ترتيبا تتابعيا 
النهاية وإن   البداية والحدث الأخير في  يضع الحدث الأول في 
النحوي ،   المعياري/  الأفقي  الترتيب  ذلك على حساب  كان 
فشدّة ظهور النبي وظهور صفاته ومعجزاته المادية الحقيقية أمام 
المعنوي عند هؤلاء  الخفاء  بدورها  تولّد  التي  به هي  يكفر  من 

 العُمْي.
 : تقديم المفعول به

فعلها   التي  الفعلية  الجملة  والفاعل تتألّف  الفعل  من  متعدّ 
تقديم  هو  فيها  التقديم  مواضع  أبرز  ولعلّ  توالياً،  والمفعول 
المفعول به على الفاعل تارةً وعلى الفعل تارةً أخرى، لذا نأتي 
المتنبّي: للشاعر  فاعله  على  به  المفعول  فيه  يتقدّم  نصّ  إلى 

 

ــلّ  فضـــــــــــــل  فمـــــــــــــا تصــــــــــ ــــْ  أنـــــــــــــت  م صـــــــــــــباح  كـــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــدر  إلّا عـــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــوئ   الأضـــــــــــــــــــــــواء   
ـ  ــْ  لـــــــــــــــــ   ذات  العلـــــــــــــــــوم  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــا   الغيـــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ومنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دم  الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

ا   ر      ويــــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــــــــوم  جفـــــــــــــــــــــــــوا نبيـــــــــــــــــــــــــّ
 

ا والظّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    با    أل فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــه    ذ   إليـــــــــــــــــــــــــ ــ  ــن  جـــــــــــــــــــــــــ ل وْ   وحـــــــــــــــــــــــــ ــ   وســـــــــــــــــــــــــ

 
ــرباء    وْ   وودّ   الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   وق ـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى   ــر واختفـــــــــــــــ رْب  مـــــــــــــــ ــ  ــى قــــــــــــــــ ــنهم  علـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ
 
 

 (12)ه  ومـــــــــــــــــــنْ شـــــــــــــــــــدّة  الظّهـــــــــــــــــــور  الخفــــــــــــــــــــاء   
 

ل   لا أهــــــــــــــــــــــــــــــل  ولا و ــــــــــــــــــــــــــــــن    بِ   التعلــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ولا نــــــــــــــــــــــــــــــديم  ولا كــــــــــــــــــــــــــــــأ   ولا ســــــــــــــــــــــــــــــك ن   
ي  ــ  ــي ذا أنْ ي بلّ غـــــــــــــــــــــ ــن زمـــــــــــــــــــــ ــد  مـــــــــــــــــــــ  أ ريـــــــــــــــــــــ

 
ه  الــــــــــــــزمن    ــ  ــن نفســــــــــــ ه  مــــــــــــ ــيس  يبلغــــــــــــــ  ــا لــــــــــــ  مــــــــــــ

 لا تلـــــــــــــــــــــث  دهـــــــــــــــــــــر    إلّا غـــــــــــــــــــــير  مكـــــــــــــــــــــترث   
 

ــ    البــــــــــــــد ن    ــه  روحــــــــــــ ــح ب  فيــــــــــــ ــا دام  ي صــــــــــــ  مــــــــــــ
ر رت  بـــــــــــــــه    رور  مـــــــــــــــا ســـــــــــــــ  ديم  ســـــــــــــــ   فمـــــــــــــــا يـــــــــــــــ 

 
ز ن    ــ   (13)ولا يــــــــــــــــــرد  عليــــــــــــــــــ   الفائــــــــــــــــــت  الحــــــــــــــــ
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المبتدأ من خلال  للخبّ على  بتقديم  النص  الشاعر  يفتتح 
أسلوب الاستفهام في قوله: )بَم التعلّل( في البيت الأوّل بل في 
في  لها  ويؤسّس  والتأخير  التقديم  فكرة  ليرسّخ  الأولى  الجملة 

الرغم    النص والتأخير  على  التقديم  ، ثمّ  واجباً   -هنا–من كون 
سرعانَ ما ينتقل إلى تقديم المفعول به على الفاعل في الأبيات 
الثلاثة التالية )الثاني والثالث والرابع(. يرد المفعول به ابتداءً في  
البيت الثاني ضميراً للغائب / الهاء في قوله )ما ليس يبلغه من 
والرابع  الثالث  البيتين  في  ظاهرا  اسما  يرد  الزمن(، كما  نفسه 
روحَكَ  فيه  يصحبُ  دامَ  )ما  قوله:  في  الفائتَ(  )روحَكَ، 
البدن( وقوله: )ولا يردُّ عليكَ الفائتَ الحزَنُ( فضلا عن تقديم 
الجار والمجرور على الفاعل في الأبيات الثلاثة جميعا )من نفسه،  

 فيه، عليكَ(. 
على  المفعول  لتقديم  أسلوبي  غرض  من  أكثر  يتعاضد 
التعجيل بذكر المفعول لأهميتّه   أوّلها  الثلاثة  الفاعل في الأبيات 
فالمفعول الأوّل )ضمير الغائب/ الهاء( تعود مرجعيتّه إلى المكانة 
)الزمن(،   الفاعل  يبلغ حدودها  ولا  إليها  التي لا يصل  العالية 

والتأخير   للتقديم  التركيبي  الانزياح  محدودية  من  الرغم  –على 
نظرا لتجاور الفعل مع المفعول الواقع ضميرا متّصلاً، أمّا   -هنا

)البدن(  الفاعل  من  وأرفع  أسمى  فهو  )روحَكَ(  الثاني  المفعول 
بوصف الروح هي التي تمنح البدن الحياة فضلا عن كونها المحركّة 

يقابل  الذي  فهو  )الفائتَ(  الثالث  المفعول  أمّا  له،  والموجّهة 
البيت التي تعني الشيء السارّ المفرح،  )ما( الموصولة في صدر 

مرّ وانقضى، والأمر السارّ    -هنا–فالفائت   أمر سار  هو كل 
التقفية  مراعاة  أنّ  فاعلا، كما  الوارد  للحزن  أهميتّه  في  سابق 
تقديم  إلى  الشاعر  دفعت  جميعا  الثلاثة  الأبيات  في  والإيقاع 
المفعول على الفاعل، إذ حرص الشاعر على التوافق التركيبي في  
)متعلّق  ومجرور  فجارّ  فعل  بإيراد  للأبيات  الإيقاعية  البنية 
فيها  التي حدث  الثلاثة  التراكيب  ففاعل في  فمفعول  بالفعل( 

 التقديم والتأخير.
البنية و  بتنظيم  أسهم  تركيبيا  انزياحا  والتأخير  التقديم  خلق 

الإيقاعية للأبيات وكشف عن الغرض الدلالي الذي استدعاه 
التقديم والتأخير، إذ تبينّت أهميّة المفاعيل التي تقدّمت لإسراع  
والتنبيه  عنده من جهة  الرئيسة  مكانتها  إلى  التنبيه  الشاعر في 
إلى المكانة الثانوية للفواعل التي لا تحظى باهتمام الشاعر من 
جهة ثانية، فتقديم المفعول به على الفاعل عادةً ما يدلّ على 
يضعف   مماّ  تقصر  أو  تطول  بمسافة  فعله  عن  الفاعل  "إبعاد 
لم   المبدعة  الذات  أنّ  إلى  مؤشّر  وهذا  بينهما،  الدلاليّة  العلاقة 

 .(14)تكن معنيّة بالذوات قدر عنايتها بالأحداث والمتعلّقات"
أحمد  الشاعر  قول  الفاعل  على  به  المفعول  تقديم  ومن 

)ت   هـ(:  1173الكيواني 
 

 
 
 
 
 

ــمع   ــزون  إلّا مســــــــــــــــــــــــــــ عد  ا ــــــــــــــــــــــــــــ ــْ  لا ي ســــــــــــــــــــــــــــ
 

 غـــــــــــــــــــــــــر د ، وشـــــــــــــــــــــــــعر   تـــــــــــــــــــــــــع ، ورحيـــــــــــــــــــــــــث   
ر ة    افاســـــــــــــــــــــــتجْل  مـــــــــــــــــــــــ  ــّ  الز جاجـــــــــــــــــــــــة  إ ـــــــــــــــــــــ

 
 مــــــــــــــــــــــــــرأ ى يســــــــــــــــــــــــــر  النــــــــــــــــــــــــــاظرين  أنيــــــــــــــــــــــــــث   

ه  المســـــــــــــــــرّة   العـــــــــــــــــا    ــْ ــا تـــــــــــــــــرى وجـــــــــــــــ  أو مـــــــــــــــ
 

ــراّوو     ه  الــــــــــــــ ــ  ــف   دمعــــــــــــــ ــث  يســــــــــــــ ــن حيــــــــــــــ  مــــــــــــــ
ه    ــّ ــرخيم  ف نـــــــــــــــــــــ ــوتر  الـــــــــــــــــــــ ــتنطث  الـــــــــــــــــــــ  واســـــــــــــــــــــ

 
ــث    ــه  حقيــــــــــــــــــــــ ــغ ى إليــــــــــــــــــــــ ــاد   نْ ي صــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــ

 وتلــــــــــــــــــث  مـــــــــــــــــــا يتلــــــــــــــــــو   عنـــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــجود     
 

 (15)للكـــــــــــــــــــــأ   مــــــــــــــــــــــن ألحانــــــــــــــــــــــه  الإبريــــــــــــــــــــــث   
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الفاعل في  به على  المفعول  لتقديم  مواضع  ثلاثة  النص  في 
به   المفعول  بين  ل  فُصِّ والخامس.  والثالث  الأول  الأبيات 
لم   بينما  الأوّل،  البيت  )إلّا( في  بـ  والفاعل )مسمع(  )المحزونَ( 
في  فاصل  )الراووقُ(  والفاعل  )دمعَهُ(  به  المفعول  بين  ل  يفصِّ
البيت الثالث، وحصل التباعد السياقي بين المفعول والفاعل في 
جاءت  موصولاً  اسماً  )ما(  به  المفعول  ورد  إذ  الخامس  البيت 
بعده جملة صلة الموصول مع متعلّقاتها ثم اختتُِّم البيت بالفاعل 

 )الإبريق( في تقفية البيت. 
يبلغ تقديم المفعول )المحزون( على الفاعل )مسمع( أقصى 
درجات الانزياح بفعل توظيف التقديم ذاته أوّلا وتوظيف ذلك 
التقديم ضمن طريقة النفي والاستثناء، إذ ينفي الشاعر إسعاد 

ويقصره والأسماء   المحزون  الموصوف )مسمع غرد(  الفاعل  على 
على  تأكيد  )رحيق(، وفي ذلك  و  ممتع(  )شعر  عليه  المعطوفة 

من   وقربه  لأهميتّه  المفعول  بالمحزون/  يضع العناية  فهو  الشاعر 
نفسه موضع الغائب الذي يجري الحديث عنه، هو هذا المحزون 
الانزياح  أسهم  وقد  وحاله،  طبيعته  عن  للكشف  تقدّم  الذي 
البيت بالكامل، إذ   التركيبي عبّ التقديم والتأخير بتشكيل بنية 
جاء  فقد  الصدر،  في  المفعول  تقديم  على  العجز  بناء  اعتمد 
العجز   بنت  التي  عليه  المعطوفة  للأسماء  مجاورا  المؤخّر  الفاعل 

 وتقفية البيت ويمكن إيضاح ذلك بالآتي:
)شعر  الأول  المعطوف  الاسم   + غرد(  )مسمع  الفاعل 

 ممتع( + الاسم المعطوف الثاني/ تقفية البيت )رحيق( 
الفاعل )الراووق(  للمفعول )دمعَه( على  الثاني  التقديم  أمّا 

وفق ظاهرة التجاور السياقي إذ لم يفصل بينهما   جاء علىفقد  
الجانب  وقد خلق  ودلالته،  التركيبي  الانزياح  من  يعمّق  فاصل 
الإيقاعي السبب الرئيس في تقديم المفعول وتأخير الفاعل من 
خلال تقفية البيت، فضلا عن التعجيل بذكر المفعول )الدمع( 
البيت،   صدر  في  الوارد  المسرة(  )وجه  للدال  مقابلاً  ليكون 

 .(16)والدمع هنا بمعنى الشراب والراووق بمعنى مصفاة الخمر
على  الموصول  الاسم  )ما(  للمفعول  الثالث  التقديم  أمّا 
وفق   تّم  فقد  أيضا  البيت  تقفية  في  الوارد  )الإبريق(  الفاعل 
صلة   والفاعل  المفعول  بين  فصل  إذ  السياقي  التباعد  ظاهرة 

 الموصول ومتعلقاتها، ويمكن إيضاح ذلك بالآتي:

)الصلة(  الموصول  الاسم  )ما(/  المفعول   + )تلقَّ(  الفعل 
 يتلوهُ عند سجوده للكأس من ألحانه + الفاعل )الإبريق( 

فصَل بين المفعول والفاعل ستّ كلمات وفي ذلك تشويق ف
الاسم  أنّ  سيّما  لا  الصلة  جملة  أحدثته  المتأخر  الفاعل  إلى 
الموصول مبهم لا يتّضح إلّا بصلته، إذ أورد الشاعر فعل الأمر 
لكي   وملحقاته  المبهم  بالمفعول  جاء  ثم  )تلقَّ(  البيت  أوّل  في 
عن  الإبهام  الصلة  جوار  إلى  سيزيل  الذي  الفاعل  إلى  يشوّق 
المفعول، فضلا عن مجيء الفاعل في تقفية البيت ليؤكّد الشاعر 
والتأخير  التقديم  أحدثه  الذي  التركيبي  الانزياح  أنّ  ثانية  مرةّ 

 تشكّل بقصديةّ ووعي مطلق. 
 : تقديم شبه الجملة

بالجار  الأوّل  يتمثّل  مستويين  على  الجمل  أشباه  تأتي 
بالجملة   منهما  واحد  كل  ويتعلّق  بالظرف  والثاني  والمجرور 
الجار   تقديم  ولعلّ  الجملة(،  )متعلّقات  بـ  يعرف  ما  سا  ليؤسِّّ

استعماله في بناء الكلام والمجرور أكثر من تقديم الظرف لسعة  
الجملة   شبه  فيه  يتقدّم  بنص  نبدأ  لذا  الفنّي،  الكلام  سيّما  لا 
الأنصاري  الوليد  بن  مسلم  للشاعر  والمجرور(  )الجارّ  بـ  المتمثّل 

هـ(:  208)ت  
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)الجارّ  الجملة  شبه  فيها  يتقدّم  مواضع  أربعة  النص  في 
الفاعل، وموضع واحد على والمجرور(، ثلاثة مواضع منها على  

الفاعل  والمجرور على  الجار  لتقديم  الثلاثة  المواضع  الفعل. تأتي 
في أعجاز الأبيات الأوّل والثاني والرابع، ويأتي الموضع الوحيد 
مماّ  الثالث،  البيت  في صدر  الفعل  على  والمجرور  الجار  لتقديم 
العام  للنصّ يسهم بفرض نسقه  البناء الإيقاعي  أنّ  يدلّ على 
الجار   عليها  تقدّم  التي  المتأخرة  الثلاثة  الفواعل  أنّ  سيّما  لا 
الذي  الوحيد  الفعل  بينما  الأبيات،  تقفية  في  وردت  والمجرور 
التقفية، بل ورد في  تقدّم عليه الجار والمجرور ورد خارج نطاق 

 صدر البيت تحديدا. 
الأبيات   تقفية  في  وردت  التي  الثلاثة  الفواعل  هي إنّ 

)بأهلها(   والمجرور  الجارُّ  سبق  إذ  الفتن(،  الفنن،  )السّفن، 
الغائب  ضميُر  سبق  بينما   ، الأوّل  البيت  في  الفاعلَ  بمفردهما 
الواقع مفعولا به والجارُّ والمجرور )أسعدها في بكائها( الفاعلَ في 
البيت الثاني، أمّا البيت الرابع فقد سبق الجارُّ والمجرور الأوّلان 
)فيها( والجارُّ والمجرور الثانيان )في حبّها + لي( المعطوفان على 
)يساعدني(  الوحيد  الفعل  أمّا  الفاعلَ،  الأوّلينِّ  والمجرور  الجار 
والمجرور  الجار  سبقه  فقد  الثالث  البيت  صدر  في  ورد  الذي 

 )على صبوتي(. 
التقديم  مواضع  من  موضعين  في  الاستفهام  دخل  وقد 
البنية  وأثرّ ذلك في انزياح  والثالث،  البيتين الأول  والتأخير في 
وتأخيرا،   تقديما  أفقياّ  الكلمات  وتحريك  للبيتين  التركيبية 
الذي حلّ  وما  أين رحلوا  السفن:  أهل  يستفهم عن  فالشاعر 
بهم لا عن السفن نفسها في الاستفهام الأوّل، كما أنهّ يظهر 
حنينه وتشوّقه أثناء البحث عمّن يساعده في الاستفهام الثاني، 
الذي  والشوق  الحنين  لحالة  بل  بالمطلق  له  ليست  فالمساعدة 
سببّه فراق الحبيب، هو يبحث عمّن يساعده في هذا الأمر لا  

 في الأمور كلّها. 
الأبيات  في  والمجرور  للجار  التقديم  مواضع  إلى  وبالنظر 
هو  تقديمهما  في  الرئيس  الغرض  أنّ  يتبيّن  جميعا  الأربعة 
التخصيص والاهتمام والعناية بشأن المقدَّم، ذلك لما يتمتّع به  

أفقياًّ  التحرّك  ، ويبّهن (18)الجار والمجرور من مرونة وسهولة في 
سيّما  لا  الجملة  شبه  تقديم  تأثير  على  الجرجاني  القاهر  عبد 
الجار والمجرور على الجملة عند حديثه عن الاستعارة في البيت 

 الشعري:
بوجوهٍ   أنصارهَُ   … دعا  حيَن  الحيِّ  شعابُ  عليه  سالتْ 

 ( 19)كالدّنــــــانيرِّ 

وغرابتها،  لطفها  على  الاستعارة،  هذه  ترى  "إنك  يقول: 
إنّا تّم لها الحسن وانتهى إلى حيث انتهى، بما توخّى في وضع  

من   ولطفت الكلام  ملحت  قد  وتجدها  والتأخير،  التقديم 
الجاريّن  إلى  فاعمد  شككت  وإن  لها.  ومؤازرته  ذلك  بمعاونة 
فيه،  والظرف، فأزل كلّا منها من مكانه الذي وضعه الشاعر 
دعا  حين  عليه  بوجوه كالدنانير  الحيّ  شعاب  )سالت  فقل: 
الحسن يذهب  وكيف  الحال،  يكون  انظر كيف  ثم   أنصاره(، 
تذهب  وكيف  التي كانت؟  أريحيتّك  تعدم  وكيف  والحلاوة؟ 

 .(20)النّشوة التي كنت تجدها؟.."
 الشاعر المتنبي: ومن تقديم شبه الجملة قول 

 
 
 
 
 
 

بر    ــ  رات   ـــــــــــــــــــــــ  يا ليـــــــــــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــــاء  الفـــــــــــــــــــــــــ 
 

ف ن    ــ  تْ  هل هـــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  أيـــــــــــــــــــــــــن  تولـــــــــــــــــــــــــّ
ــتْ   ــات  إنْ بكـــــــــــــــ تْ هـــــــــــــــــذي الح مامـــــــــــــــ ــ   ودعـــــــــــــــ

 
ن ن     أســــــــــــــــــــــــــــــــــعد ها في بكائ هــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــاع د ني  ــبوتي ي ســـــــــــــــــــــ ــى صـــــــــــــــــــــ نْ علـــــــــــــــــــــ  فمـــــــــــــــــــــــ 
 

كن     إذا جفـــــــــــــــــــــــــــــاني الحبيــــــــــــــــــــــــــــــب  والســــــــــــــــــــــــــــــّ
 عـــــــــــــــــــــــذّبي حـــــــــــــــــــــــب   فلـــــــــــــــــــــــة  ع ر ضــــــــــــــــــــــــتْ  

 
 
 
 

ــ       ــا لي  الفـــــــــــــــــــــــــــــ ــا وفي ح بّ هـــــــــــــــــــــــــــــ فيهـــــــــــــــــــــــــــــ
(17) 

 

 
 

ن  لي أن  البيــــــــــــــــــــا   خضــــــــــــــــــــاب   َ  كــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــ 
 

 
 

 
ــباب   ــرون  شـــــــــــــــــــ ــي   القـــــــــــــــــــ ى بتبيـــــــــــــــــــ  في خفـــــــــــــــــــــ 
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على  والتأخير  وبالتقديم  التركيبي،  بالانزياح  النص  يزخر 
 * الجملة البلاغي لا النحويوجه الخصوص، إذ ورد تقديم شبه  

ثماني مراّت وهو بعدد أبيات النص، إلّا أنهّ تمثّل بالجار والمجرور 
النهار، في  لون  القرون، عن  )بتبييض  من  مراّت في كلّ  سبع 
بلد( في الأبيات الأوّل  النجوم، إلى  الفم، منّي، بي، من دون 
بالظرف   وتمثّل  والثامن،  والسابع  والسادس  والخامس  والثالث 
مرةّ واحدة في )اليومَ( في البيت الثاني، وقد جاء التقديم للجار 
في   ورد  أنه  إلّا  السبعة جميعا  المواضع  الفاعل في  على  والمجرور 
البيت خمس مراّت في كلّ من )شباب، ضباب، ناب،  تقفية 
من  البيت مرتّينِّ في كلّ  ورد في حشو  بينما  إياب(  سحاب، 
على  تقدّم  فقد  )اليوم(  الزمان  ظرف  أمّا  صحبتي(،  )الدهر، 

 المفعول به )ما ..( الاسم الموصول. 
وكثافة  النص  في  الجملة  لشبه  والتأخير  التقديم  وفرة  إنّ 
الشاعر،  عنها  عبّّ  التي  الذهنية  الحركة  لجدية  يؤسّس  حضوره 
فلا يمكن أن يحتوي النص على هذه الوفرة من التقديم والتأخير 
تركيبي  انزياح  هناك رغبة حقيقية في خلق  يكون  أن  من دون 
أشباه  خصوصية  على  ينبّه  فالشاعر  والتأخير،  التقديم  أساسه 
)يخفى  فقوله:  به،  المفعول  ولا  الفواعل  لا  المقدّمة  الجمل 

 بتبييض القرون شباب( 
لا  لكي  الذوائب  بتبييض  وتخصيصه  الخفاء  لجنس  تحديد 
حصر  أشتهي(  ما كنت  اليوم  )أذمّ  وقوله:  السواد،  ينكشف 
الأزمنة كلّها،   الذم في  إطلاق  اليوم لا   / الذم بالحاضر  لزمان 
النهار  لوقت  حصر  ضباب(  النهار  لون  عن  )انجاب  وقوله: 

بضوئه وإشراقه دون إدخال وقت الليل بظلمته، وقوله: )وناب 
للناب  الفم بوصفه مكانا  قيمة  تقليل  الفمناب(  يبقَ في  إذا لم 
وأقدر على  وثباتا  أكثر رسوخا  النفس  دائم، وجعل ناب  غير 

 الدوام من ناب الفم، وقوله:
بوصفه  بالشاعر  الخاص  للتغيّر  إبراز  الدهر(  منّي  )يغيّر 
جسدا لا نفسا، فالجار والمجرور الدالّان )منّي( أفادا التبعيض لا  
التعميم، كل شيء في الشاعر قابل للتغيير من الدهر ما خلا 

وقوله: )وإني لنجم تهتدي نفسه الباقية على حالها دون تغيير،  
بي صحبتي/ إذا حال من دون النجوم سحاب( تخصيص لذاته  
بالهداية، فبه دون غيره يهتدي أصحابه بوصفه نجما لامعاً لا  
يتأثرّ بالسحب التي قد تغطّي النجوم وتمنع الناس من رؤيتها، 
ل فيه بين   وقوله: )لا يستفزّني إلى بلد سافرتُ عنه إياب( فُصِّ
آخر  في  )يستفزّني(  الفعل  ورد  إذ  بشطر كامل  وفاعله  الفعل 
الجار   وفَصل  البيت  تقفية  في  الفاعل  ورد  بينما  البيت  صدر 

 والمجرور )إلى بلد( والجملة الفعلية )سافرت عنه( 
والفاعل الفعل  بين  )بلد(  المجرور  للاسم  نعتا  وفي   ،الواقعة 

للمتأخر  ذلك تشويق  عن  كلّه  المكان   فضلاً  هوية  إظهار 
فُ )بلد(  فكلّما  إليه صِّ ،  المسند  بين  أو  وفاعله  الفعل  بين  ل 

أحدث  طويل  بفاصل  متلازمين  شيئين  أيّ  بين  أو  والمسند 
 ذلك تشويقا لدى المتلقّي إلى المتأخر.

على  والمجرور  الجار  تقديم  مواضع  في  الشاعر  حرص  وقد 
ال الذي الفاعل  الإيقاعي  النسق  على  البيت  تقفية  في  واقع 

يراعي الدوال التي تمتلك رويّا واحدا هو الباء المرفوعة في هذا 

ــتهي ــت  أشــــــــــــ ــا كنــــــــــــ ــوم  مــــــــــــ ــف أذم  اليــــــــــــ  فكيــــــــــــ
 

ــاب    ــين أجـــــــــــــــ ــكو   حـــــــــــــــ ــا أشـــــــــــــــ ــو  ـــــــــــــــ  وأدعـــــــــــــــ
ــل     ــل  مســــــ ــون  هــــــــدى كــــــ ــن لــــــ ــون  عــــــ ــلا اللــــــ  جــــــ

 
 عـــــــــــن لــــــــــــون  النهـــــــــــار ضــــــــــــباب   كمـــــــــــا ا ــــــــــــاب 

ــيبه    ــيب  بشـــــــــــــــ ــس  لا تشـــــــــــــــ ــم  نفـــــــــــــــ  وفي الجســـــــــــــــ
 

راب    ــه حــــــــــــــــ  ــه  منــــــــــــــ ــا في الوجــــــــــــــ ــو أن  مــــــــــــــ  ولــــــــــــــ
ــر  أعـــــــــــــــــــد      ــل  ظفـــــــــــــــــ ــر  إن كـــــــــــــــــ ــا ظفـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

 
ــم   ب    ــث  في الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و ب  إذا   يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــاء  غير هــــــــــــ ــا شــــــــــــ ــدهر  مــــــــــــ ــيّ  الــــــــــــ ــيرّ   مــــــــــــ  يغــــــــــــ
 

ــاب    عــــــــــــــ ــر  وهــــــــــــــــي ك   وأبلــــــــــــــــه  أقصــــــــــــــــى العمــــــــــــــ
حبتي   ــدي بي  صــــــــــــــــــــــــــــ  نجم   تــــــــــــــــــــــــــ ــ   وإنّي  لــــــــــــــــــــــــــ

 
حاب    ــال  مـــــــــــــــــن دون  النجـــــــــــــــــوم  ســـــــــــــــــ   إذا حـــــــــــــــ

ــان  لا يســـــــــــــــــــــتفز ني  ــين عـــــــــــــــــــــن الأو ـــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــ
 

 (21)إلى بلــــــــــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــــــــافرت  عنــــــــــــــــــــــــــــه إياب   
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أسهم   تركيبياّ  انزياحا  وظّف  قد  الشاعر  يكون  وبذلك  النص، 
بإنتاج البنية الدلالية للنص إلى جوار خلق نسق إيقاعي يحظى 
متوالية  إنشاء  خلال  من  النص  عموم  في  الصوتي  بالتماثل 
تركيبية صوتية في جلّ الأبيات تبدأ بالفعل ثم الجار والمجرور ثم  
الوقت  في  والدلالي  الموسيقي  التركيب  به  يختتم  الذي  الفاعل 

 نفسه. 
)الج   الجملة  شبه  تقديم  الشاعر ومن  قول  والمجرور(  ار 
 هـ(:  449)ت  المعرّي
 

 

في  أحدهما  موضعين  في  الفعل  على  والمجرور  الجار  تقدّم 
( والآخر في  البيت الأول في )على أهلِّ هذي الأرض   يطلّعانِّ

الجار   تقدّم  وضعاني(، كما  الثرى  )في ضيقِّ  في  الثالث  البيت 
أثناء  المتكلّم  هيئة  على  يدلّان  اللذان  )بالكراهة(  والمجرور 
إخراجه من الصبح والمساء، تقدّما على الجار والمجرور )منهما(  
الزمان  عنصر  يمثّلان  بوصفهما  )أخرجاني(  بالفعل  المتعلّقين 
الذي يضمّ الناس ويخرجهم منه أثناء موتهم ومغادرتهم للحياة،  
اللذان يكشفان عن سبب  تقدّم الجار والمجرور )للضيق(  كما 
بالضيق  المتمثّل  السبب  والمساء،  الصباح  من  الشاعر  إخراج 
)ما   المنفية  الفعلية  الجملة  على  تقدّما  له،  الزمان  اتساع  وعدم 

 وسعاني( الواقعة خبّا لـ )كأنّ(.
إن تقديم كلّ من الجار والمجرور )بالكراهة( والجار والمجرور 
لأنّ  بهما  الاهتمام  لغرض  جاء  الثاني  البيت  في  )للضيق( 
الشاعر أراد أن يظهر خروجه من الدنيا مكرها قبل كلّ شيء،  
كما أراد أن يظهر استياءه وعدم قناعته بالضيق بوصفه سببا 
يتهكّم   له، كأنهّ  والنهار  بالليل  المتمثّل  الزمان  استيعاب  لعدم 
المتعاقب  الطويل  الزمان  يمثّلان  وهما  له  اتساعهما  عدم  من 

 المتّسع للجميع! 
 ) أمّا تقديم كلّ من الجار والمجرور )على أهلِّ هذي الأرضِّ
به   يراد  لا  والثالث  الأول  البيتين  في  الثرى(  ضيقِّ  )في  و 
على  والمجرور  الجار  تقديم  في  العادة  جرت  الاختصاص كما 
الفعل، فقد "يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح 
أنّ   إلّا  الأغراض  من  ذلك  وغير  والتحقير  والتعظيم  والثناء 

الاختصاص" يفيد  أن  فيه  أفاد   -هنا–والتقديم    (23)الأكثر 
التعميم في الموضع الأوّل فالتركيب )أهل هذي الأرض( يشمل  
على  المستقرة  الأخرى  المخلوقات  عن  فضلا  جميعا  البشر 
الأرض، واطّلاع الصبح المنير وضدّه/ المساء المظلم يتسلّط من 
فالصباح   الأوقات كلّها،  في  جميعا  الأرض  أهل  على  الأعلى 

المسيطر المتعاقب  للزمان  رمز  ضمن    والمساء  يحيا  من  على 
الاستياء  الثاني  الموضع  في  التقديم  وأفاد  المستمر.  دورانه 
سيء   مكان  عن  يعبّّ  الثرى(  ضيق  )في  فالتركيب  والكراهة، 
الرحبة  الحياة  من  للإنسان  المخيفة  النقلة  يمثّل  لكونه  مكروه 
الذي يُحدِّث  القبّ الضيّق المظلم  الواسع إلى  المشعّة في الكون 
قطيعة نهائية بين الإنسان وعالمه الممتلئ، إذ ينهي الموت والقبّ 

 الضيّق أيةّ صلة للإنسان مع عالمه الكبير بتفاصيله كافّة. 
في  المختلفة  بمستوياته  والمجرور  للجار  والتأخير  التقديم  إنّ 
الثلاثة،   النص كان بمنزلة الدلالة المحورية التي شكّلتها الأبيات 
البنى   عند  والتأخير  للتقديم  التركيبية  الانزياحات  تقف  فلم 

تجاوزتها بل  آنفاً،  إليها  المشار  التقديم   الدلالية  بنية  فرض  إلى 
الأوّل لوالتأخير   البيتين  سيّما  لا  للأبيات  الصوتي  لإيقاع 

، وضعاني( ليستقراّ في  والثالث إذ تأخّر فيهما الفعلان )يطلّعانِّ
البيت  قافية  والماضي  المضارع  بصيغتي  ويشكّلا  البيت  تقفية 

، ...اني(.   ورويهّ المؤلّف من صوتي الألف والنون )....انِّ
خفاجة  ابن  الشاعر  قول  والمجرور  الجار  تقديم  ومن 

)ت   هـ(:  533الأندلسي 

ــدّ     ــير  وضـــــــــــــ ــب   المنـــــــــــــ ــن الصـــــــــــــ  عجبـــــــــــــــت  مـــــــــــــ
 

 علـــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــل  هــــــــــــــــــــذي الأر   يطلّعــــــــــــــــــــان   
ــد   ــاوقـــــــــــــــــ ــة ، منهمـــــــــــــــــ ــاني، بالكراهـــــــــــــــــ  أخرجـــــــــــــــــ

 
عاني  ــا وســـــــــــــــــــــــ  ، مـــــــــــــــــــــ ــا، للضـــــــــــــــــــــــيث   كأّ مـــــــــــــــــــــ

ــد    ــيس عنـــــــــــــ ــلّة ، لـــــــــــــ ــالا، ضـــــــــــــ ــاحا فقـــــــــــــ  أشـــــــــــــ
 

ــرى وضـــــــــــــــــعاني  ــيث  الثـــــــــــــــ ــلن، وفي ضـــــــــــــــ  (22)محـــــــــــــــ
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إذ  الأوّل،  البيت  والمجرور في  للجار  والتأخير  التقديم  يتركّز 
تقدّم الجار والمجرور )لحمامة( على الفاعل )رنين( وتقدّم الجار  

 والمجرور )لبارقة( على الفاعل )ذكرى(. 
الخبّ  يأتِّ  ولم  )إنّي(  بالفعل  المشبّه  بالحرف  النص  افتتُِّح 
ل بين  حتّ مفتتح البيت الثاني بقول الشاعر )لَأجمع( وقد فُصِّ
اسم )إنّ( ضمير المتكلّم المتّصل )الياء( وخبّها الجملة الفعلية 
المتأخّر  ذكر  إلى  التشويق  لغرض  طويل  بفاصل  )لأجمعُ( 
الفاصلة بين المسند إليه والمسند  )المسند(، وقد جاءت الجملة 
عميقة   دلالية  طاقة  ذلك  جوار  إلى  حاملةً  بينهما  معترضة 
شكّلت المحور الدلالي للبيتين معا، فتقديم كلّ من الجار والمجرور 
على  )ذكرى(  و  )رنين(  الفاعلينِّ  على  )لبارقة(  و  )لحمامة( 
ما  تقديم  أي  المسرةّ،  بذكر  التعجيل  لغرض  إنّّا حدث  التوالي 
يسرّ الشاعر ويفرحه أكثر من الفاعل ذاته، فإنّاّ شاقت نفس 
نحو  لا  والهديل  الرنين  بفعل  تقوم  حمامة  نحو  ومالت  الشاعر 
الشاعر  نفس  هزت  صاحبته، كما  من  مجرّدا  وحده  الرنين 

البّق ذات  السحابة  وهي  لبارقة  ذكراه  ملأت (25)وحركّته  التي 
بدورها حدثا معينّاً استقرّ في ذاكرته دفعته إلى أن يتغنّى ويتلذّذ 
باستعادتها، الأمر الذي جعله يقدّمها حباّ وتعلّقا وتلذّذا على 
ووجدانه   نفسه  في  الخاص  ضمّت  التي  العامّة  )ذكرى(  لفظة 

 )بارقة(. 
وفي تشبيه الشاعر صوت الحمامة بالرنين في التقديم الأوّل  

"وفيه مجاز آخر في  كما قال محمد محمد أبو موسى   **مجاز
الإسناد حين جعله الشاعر فاعلا لقوله: )شاقني( لأنه باعث 

فاعله، وفي هذا التجوز توضيح للأثر العميق  الشوق وليس 
الذي أحسه الشاعر بسماع صوت الحمام، وكأنه هو الذي 

وقد ضاعف الانزياح في البنية   (26)فعل فيه الشوق وأحدثه"
الدلالية من انزياح البنية التركيبية المتمثلّة بالتقديم والتأخير  

عموما والبنية الإيقاعية المتمثلّة بانزياح التقديم والتأخير 
المتحقّق في تقفية البيت بورود الوحدة الصوتيّة/ الاسم النكرة 

)ذكرى( في آخر البيت الأوّل. 
  

 الملحث  
  جدول  واضع التقديم والتأخير في ديوان الشعر العربي

 عدد النصوص  الجزء  الانزياح الأسلوبي التسلسل 
 135 1 التقديم والتأخير 1

 232 2 والتأخيرالتقديم  2

 143 3 التقديم والتأخير 3

 206 4 التقديم والتأخير 4

 
 الخاتمة

 

تلخيصها  يمكن  النتائج  من  مجموعة  إلى  البحث  توصّل 
 بالآتي: 

على  - تطرأ  التي  الأسلوبية  الظواهر  من  والتأخير  التقديم  يعدّ 
انزياحا فيه  فتحدث  البناء   التركيب  مستوى  على  أسلوبياًّ 

لأغراض بلاغية عدّة منها   بتقديم كلمة وتأخير أخرى  التركيبي

المتقدّم  التعجيل بذكر  العناية بالمتقدّم ومنها  التخصيص ومنها 
 ومنها مراعاة التقفية. 

الشعر  - ديوان  في  عدّة  مواضع  في  والتأخير  التقديم  يتجلّى 
في   ورد  إذ  لأدونيس،  أجزاء مرة    716العربي  على  موزّعة 

 الديوان الأربعة. 
تجلّى التقديم والتأخير في ديوان الشعر العربي بأشكال عدّة:   -

ــة   مامـــــــــــــــــــــــــــــ ــاقي لح   وإنّي، إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ر ى  ــة  ذ كــــــــــــــــــــــــْ ــين ، وهــــــــــــــــــــــــزّتي لبارقــــــــــــــــــــــ  رنــــــــــــــــــــــ
 لأجمــــــــــــــــــع  بــــــــــــــــــين  المــــــــــــــــــاء  والنــــــــــــــــــار ، لوعــــــــــــــــــة   

 
د  حـــــــــــــــر ى  ن م قلـــــــــــــــة  ريا  ومـــــــــــــــن كبـــــــــــــــ   (24)فمـــــــــــــــ 
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الفعل  به على  المفعول  وتقديم  المبتدأ،  تقديم الخبّ على  أبرزها 
 ، وتقديم شبه الجملة. أو على الفاعل والفاعل

حظي التقديم والتأخير البلاغي )الجائز( لا التقديم والتأخير  -
فنياّ  انزياحا  فشكّل  والتحليل،  بالدراسة  )الواجب(  النحوي 

 أسهم في إغناء دلالات التراكيب.
ظاهرتين  جاء التقديم والتأخير في الديوان المدروس على وفق -

السياقي؛ وظاهرة التباعد    السياقيهما ظاهرة التقارب    سياقيتّين
وتنصّ  والمؤخّر،  المقدّم  الدالّين  تقارب  على  الأولى  تنصّ  إذ 
بينهما  يفصل  أي  والمؤخّر،  المقدّم  الدالّين  تباعد  على  الثانية 

 .  فاصل
 

 ا وامش
الطرابلسي،    (1) الهادي  الشوقياّتمحمد  في  الأسلوب  ،  خصائص 

المجلد   السادسة،  السنة  التونسية،  الجامعة  :  م1981،  20منشورات 
وينظر:  283 الراجحي،  ،  عبده  الحديث  د.  والدرس  العربي  –النحو 

 .154: م1979دار النهضة العربية، بيروت، ، -بحث في المنهج
، تحقيق: محمد رشيد رضا، دار  دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجاني،    (2)

 .77 - 76: الكتب العلمية، بيروت 
هارون، مكتبة الخانجي،    ، تحقيق وشرح: عبدالسلام الكتابسيبويه،    ( 3)

 .263/ 1: م1988، 3القاهرة، ط
يي  ينظر:  ( 4) دزه  جار الله حسين  دلخوش  في    ،د.  المتغايرة  الثنائياّت 

القاهر الجرجاني، لعبد  الإعجاز  ، 1دار دجلة، عمّان، ط  كتاب دلائل 
و52:  م2008 العامري  ،  عيسى  أحمد  في  الت  ،حميد  والتأخير  قديم 

الكريم،  الآداب    القرآن  ماجستير، كلية  الدين،    –رسالة  جامعة صلاح 
 .31م: 1990

عبدالمطلّب،  ( 5) محمد  العربية    د.  أخرى  –البلاغة  الشركة  -قراءة   ،
 .237: م2007، 2لونجمان، الجيزة، ط-المصرية العالمية للنشر

التقديم والتأخير في مستويات الاستخدام  ،أحمد موسى قدورة إبراهيم ( 6)
العربي،   م:  2000اللغوي، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات 

207  . 
عيد  (7) رجاء  العربية،   ،د.  البلاغة  القاهرة،   في  كليوباترا،  مؤسسة 

 .49: م1983
 .238: )مصدر سابق(  البلاغة العربية ( 8)
الإعجاز  (9) أسامة محمد  ، و 187:  )مصدر سابق(  ينظر: دلائل  أ.د. 

العربية، البحيري،   البلاغة  في  البنية  والتوزيع،    تحوّلات  للنشر  النابغة  دار 
 .182: م2015، 1القاهرة، ط

العربيأدونيس،    ( 01) الشعر  طديوان  بيروت،  الساقي،  دار   ،5 ،
 .170/ 4: م2010

عبدالمطلّب،    (11) محمد  والتركيبد.  الإفراد  العربي   جدليّة  النقد  في 
العالمية للنشر الشركة المصرية  :  م1995،  1طلونجمان، الجيزة،  -القديم، 

166. 
 .193/ 4: )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 21)
 .104/ 3 :  )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 31)
عبدالمطلّب،    ( 41) محمد  الحديثد.  الشعر  في  أسلوبية  الهيئة  قراءات   ،

 .82: م1995المصرية العامة للكتاب، 
 .287/ 4: )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 51)
الأزهري  ينظر:  ( 61) منصور  اللغة   ،أبو  عوض   ،تهذيب  محمد  تحقيق: 

 .219/ 9: م2001، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طمرعب
 .304/ 2: )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 71)
لوبية في  الخصائص الأس  ،فوزية بنت محمد بن إبراهيم البطي  ينظر:  ( 81) 

رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية والدراسات   شعر محمد عواض الثبيتي،
 .151م: 2017جامعة القصيم،  –الاجتماعية 

،  تحقيق: د. وداد القاضي  ،البصائر والذخائر  ،أبو حيان التوحيدي  ( 91)
 .123/ 7: م1988، 1دار صادر، بيروت، ط

 .72: )مصدر سابق( دلائل الإعجاز ( 02)
 .66 – 65/ 3: )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 12)
نريد بالتقديم البلاغي: التقديم الجائز، وهو التقديم الذي يعُدُ انزياحا    *

يستطيع صاحبه   لأنّ  الكلمات   تركيبياًّ  ترتيب  في  النحوي  المعيار  التزام 
الكلمات إلى الأمام أو الخلف  أنهّ يعدل عنه بتحريك  داخل الجملة إلّا 
لغرض ما، أمّا التقديم النحوي فهو التقديم الواجب، وهو الذي يلتزم به  

 صاحبه لكونه شرطا من شروط استقامة الجملة وسلامتها النحوية.
 .323 – 322/ 3 :  )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 22)
بيت   –جامعة بغداد    التعبير القرآني،  ،د. فاضل صالح السامراّئي  ( 32)

 .50: م1987الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع، 
 .12/ 4 :  )مصدر سابق( ديوان الشعر العربي ( 42)
منظور،  ينظر:  ( 52) العرب  ابن  طلسان  بيروت،  صادر،  دار   ،3 ،

 .14/ 10: هـ1414
ع له مع قرينة مانعة    ** المجاز بمفهومه العام: لفظ استُعمِّل في غير ما وُضِّ

ينظر:   الأصلي.  معناه  إرادة  القزويني،  من  علوم   التلخيصالخطيب  في 
  :م1932،  2البلاغة، شرح: عبدالرحمن البّقوقي، دار الفكر العربي، ط

293 - 294  . 
التراكيب دارسة تحليلية لمسائل ،  محمد محمد أبو موسى   ( 62) خصائص 

 .133: م1996، 4مكتبة وهبة، القاهرة، ط علم المعاني،
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 المصادر والمراجع 
التقديم والتأخير في مستويات الاستخدام  ،أحمد موسى قدورة إبراهيم

  اللغوي، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربي،
 .م2000 د.ط،

 هـ.1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب ابن منظور، 
خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم ، محمد محمد أبو موسى

 م.1996، 4مكتبة وهبة، القاهرة، ط المعاني،
 م.2010، 5، دار الساقي، بيروت، طديوان الشعر العربيأدونيس، 

، دار تحقيق: محمد عوض مرعب  ،تهذيب اللغة ،أبو منصور الأزهري
 م.2001، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط

دار النابغة   تحوّلات البنية في البلاغة العربية،أ.د. أسامة محمد البحيري،  
 م.2015، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الخصائص الأسلوبية في شعر محمد  ، فوزية بنت محمد بن إبراهيم البطي
عواض الثبيتي، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية والدراسات  

 م.2017، جامعة القصيم –الاجتماعية 
، دار البصائر والذخائر، تحقيق: د. وداد القاضي ،أبو حيان التوحيدي

 م1988، 1صادر، بيروت، ط
، تحقيق: محمد رشيد رضا، دار  دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجاني، 

 ، د.ط، د.ت.الكتب العلمية، بيروت 
الثنائياّت المتغايرة في كتاب دلائل   ، د. دلخوش جار الله حسين دزه يي
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 پوختە
توێژینەوەکە کە بە )پێشکەشکردن و دواکەوتن لە دیوانی شیعری عەرەبی ئەدۆنیس( تاگ کرراوە، براس لە دیراردەی 
ناسرراندن و دواکەوتررن دەکررای لە دیرروانی شرریعری عەرەبرری ئەدۆنرریس بە ەرراودێریکردنی ەەبوێسررتەکانی   کەەبرروون و 
دواکەوتن لە دیوان و ەەببژاردنری  ۆدێ ەکران برۆ شریکردنەوە و خوێنردن بە  ەبەسرتیووو ئەو اۆیانکرارییە ستای یسرتییە 

 ئاشکرا دەکەن کە بەەۆی پێشەکی و دواکەوتنی ئاستی سەنتەتیک و  اناسازی ز انی شیعرییەوە دروسی بووەو
پلانرری ترروێژینەوەکە لەسررەر بنە ررای پێشررەکییە  و سررن بەێ و دەرەنرررا ێکە، سررەبارەی بە پێشررەکییەکە، ئررێ ە لە 
یێرریەیەوە ەە کرری   کەەبرروون و دواکەوتررن، و رەز و ئررارەزووی خوێنرردکاران ان بررۆی، یابررردوو و ئێسررتا، وە  

سررەنتەتیک پێشکەشرکردنی پێشربینیکراو بررۆ برابەتەکە، و بەشرری دووە  بە اۆیانکرارییەکی ستای یسرتی لەسررەرووو ئاسرتی 
ناونیشانی )پێشکەشکردنی شتەکە لەاەبیدا( بوو، کە تێیدا  ا ەبە ان لەاەڵ ئەو  ۆدێ ە شیعرییانە کرد کە تێیدا دیار بروو 
کە شتەکە لە پێشینەی کار و بابەتەکەدا بوو دراوسن و تۆ ەتبارکەر، و ئەنرا ەکە لە کۆتاییدا ارنیترین دۆزینەوەکرانی 

 توێژینەوەکە لەخۆارتبووو
ترروێژینەوەکە پشررتی بە سررەرەاوەی رۆراورررۆر بەسررتووە، لەوانە سررەرەاوەی کررۆن و  ررۆدێرن و یەنرریە دیررارترین 
سەرەاوەێ کە بەکارەێنراون: )دیوانی شیعری عەرەبی(ی ئەدۆنریس وە  ن رونەی سرەرەکی برۆ ییەنری کرارپێکراوی 
 -توێژینەوەکە، ەەروەەا کتێبی ) بەبیەی  وعریزە( لە نووسینی عبردالااەر الررررانی، و کتێبری )ییترۆریکی عەرەبری 

 خوێندنەوەیەکی تر( دو ر د عبدال ی یب بۆ دیوی تیۆری توێژینەوەکەو
ئا انری توێژینەوەکە ئەوەیە بیسەل ێنێی کە پێشەکی و دواکەوتن دیاردەیەکن کە دەبرنە ەرۆی اۆیانکراری لە ز رانی 
شرریعریدا لە ئاسررتی پێکیرراتەیی و  انررادا، ەاوکررای ارنیرری ترروێژینەوەکە لەو کررۆ ەبەیەوە سررەرەاوە دەارێرری کە بررۆ 
لێکۆبینەوەکە وە  ئەنتۆلۆژیای شیعری ەەببژێردرا کە شیعری عەرەبی لەووو سەردە ی پێێ ئیسلا  تا سەرەتای سەدەی 

 بیستە و
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ABSTRACT 

The research tagged with (Presentation and Delay in Adonis's Divan of Arabic Poetry) deals with the 

phenomenon of introduction and delay in Adonis's Divan of Arabic Poetry by monitoring the positions of 

submission and delay in the Diwan and selecting models for analysis and study in order to reveal the 

stylistic shift caused by introduction and delay in the synthetic and semantic levels of the poetic language. 

The research plan is based on an introduction, three sections, and a conclusion. As for the 

introduction, we clarified through it the concept of submission and delay, and the students’ interest in it, 

past and present, as a stylistic shift on the synthetic level. Presenting the predicate to the subject, and the 

second section was titled (Presenting the Object with It), in which we dealt with the poetic models in which 

it was evident that the object was prioritized over the verb and the subject. And the neighbor and the 

accusative, and the conclusion included finally the most important findings of the research. 

The research relied on a variety of sources, including ancient and modern ones, and perhaps the most 

prominent sources that were employed: Adonis’s (Divan of Arabic Poetry) as the main sample for the 

applied side of the research, as well as the book (Evidence of Miracles) by Abdul Qaher Al-Jurjani, and 

the book (Arabic Rhetoric - Another Reading) Dr. Mohamed Abdel-Muttalib for the theoretical side of 

the research. 

The research aims to prove that introduction and delay are phenomena that cause a shift in the poetic 

language at the structural and semantic levels, while the importance of the research comes from the 

collection chosen for the study as a poetic anthology that included Arabic poetry from the pre-Islamic era 

to the beginning of the twentieth century. 
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